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من ابتسامات نيوم إلى ريموت الشركة
المتحدة: حين تُطفأ أنوار الأخوّة بـ(الأمر)
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ـــــات ـــــدت دفء العلاق ـــــة جسّ ـــــارة تاريخي زي  

السعودية–المصـــرية، قابلتهـــا أبـــواق المتحـــدة

بهري رخيص، تقوده سمية عسلة كدمية على

خيط، محاولة تحويل العُرس العربي إلى مأتم

إعلامي

ثمّة في نيوم -يوم أمس- لوحة زيتية تاريخية

ــف ــة متح ــي واجه ــق ف ــا أن تُعلّ ــريّ به ــة، ح حيّ

العلاقات العربية الأخوية: استقبال ولي العهد

للرئيس السيسي بحرارة الأخ لأخيه، ووداع يليق

بأبنــــاء الــــبيت الواحــــد لا بضيــــوف العــــابرين،

وابتسامات صافية كُتبت بلغة الوجوه قبل أن

تُترجمها البيانات. لوحة قالت للمنطقة كلّها إن ما

بين القاهرة والرياض أعمق من ضجيج الحملات،

وأقوى من صراخ المأجورين.
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وقد كتبتُ حينها مقالي السابق مرحّبًا بالرئيس

ـــن ـــت آلاف المغرّدي ـــاني، ورأي ـــه الث ـــي وطن ف

الســــعوديين يجــــاورونني ويســــبقونني فــــي

ـــارة، ـــوال الزي ـــق ط ـــون التراش ـــف، يوقف الموق

ــف ــاتهم للضي ــل حساب ــدورهم قب ــون ص ويفتح

الكبير. ولم يكونوا وحدهم؛ بل التحق بهم آلاف

المصــريين الــوطنيين الذيــن اســتبشروا بالزيــارة

ــد ــان المشه ــائم. ك ــوق الشت ــافذة لإغلاق س كن

أشبه بعرس عربي حقيقي، فيما أبواق المتحدة

تعزف نعيقها في مأتم الفتنة.

بيد أنّ عسلة لم تحتمل ابتسامات نيوم. فبعد

ــذار ــفارة إن ــت كص ــات خرج ــت ساع ــن س ــل م أق

معطوبــة لتقــدّم عرضهــا فــي ســيرك المتحــدة:

ـــا ـــي”، “إخوته ـــا السيس ـــر”، “أبوه ـــل الش “أه
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الجيــش”، ثــم القفلــة المســمومة: «تراجــع أهــل

الشـر الآن (بـالأمر)». هكـذا مسـحت عسـلة بجـرّة

قلم كرم السعوديين وشهامة المصريين، مدّعية

أن ترحيب الملايين لم يكن من نُبل الضمائر، بل

من ضغطة زر في ريموت سحري.

ـــالأوامر. ـــرك إلا ب ـــها لا تتح ـــلة نفس ذاك أنّ عس

ــدة ــدة، والمتح ــة المتح ــد الشرك ــي ي ــوت ف ريم

ليسـت إعلامًـا بـل شركـة مخابراتيـة تُسـيّر أبواقًـا

مأجــورة لتفخيــخ العلاقــة المصرية–الســعودية،

وتعمـــل وفـــق تـــوجيه طـــرف إقليمـــي اعتـــاد

الاستثمار في الحملات السوداء.

سمية عسلة ليست ملكة ولا مقاتلة كما تتخيل

بنرجسيتها. هي على الأكثر مذيعة على قهوة

"بلدي" لا تختلف عن قناة هاوية على تيك توك،
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تحــاول أن تصــنع لنفســها هالــة فرعونيــة، كأنهــا

كليوباترا مرسومة على ورق كرتون في سيرك

شعبي. تتوهم أن جيشها هو جيش مصر، بينما

جيشهـــا الحقيقـــي ليـــس ســـوى أســـراب مـــن

الصراصــير الفرعونيــة الرقميــة. ولــو كــان الإعلام

بخير، لكانت هذه الظاهرة الصوتية في قسم

الطب النفسي، لا على الشاشات.

أمــا مشهــدها اليــومي؟ تجلــس فــي اســتوديو

ــة ــص، محاط ــالنيون الرخي ــاءً ب ــا مض ــه كهفً يشب

بـديكور يـذكر بصالونـات حلاقـة شعبيـة، وتصـرخ

بصوت يشبه احتكاك الحديد بالزجاج، ظانّة أنها

تصـنع الـرأي العـام، بينمـا هـي فـي الحقيقـة لا

تصنع سوى القرف العام.

التسلسل واضح:
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1- نيوم احتضنت لقاءً أعاد الدفء للعلاقات.

2- الســعوديون، بتربيتهــم وكرمهــم وتقاليــدهم

العريقة، استقبلوا ضيف قائدهم وبلدهم كما

يليق، فلم يُحولوا الزيارة إلى مباراة هابطة في

ــري" ــات "اله ــأوا لتكتيك ــم يلج ــص، ول إعلام رخي

لتسجيل أهداف أعلامية توجع و لاتُنسى. فقط

تخيّلــوا لــو كــان العكــس: لرأيتــم اســتوديوهات

ولجان المتحدة وقد تحولت إلى مدرج صاخب،

يوزع الشتائم والشماتة كما توزّع البليلة في

ـــة ـــر الخارجي ـــارة وزي ـــذكروا زي ـــد رخيـــص. ت مول

السعودية إلى العلمين أنموذجًا.  

3- لجان المتحدة واصلت التحريض -قبل وأثناء

وبعد الزيارة- خلف الأقنعة الوهمية.

4.- عســلة أُطلقــت كصــاروخ كاتيوشــا فاشــل
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لإعـــادة إشعـــال الفتنـــة. وقنـــديل علـــى دكـــة

الاحتياط.

وأمــا الخاتمــة، فهــي بديهيــة: بــالأمس ابتســمت

نيوم كعروس عربية، وبعد ساعات تحاول عسلة

أن تطفــئ أنوارهــا بريمــوت معطــوب وبطاريــة

مسـتهلكة. والسـؤال الـذي يفضـح اللعبـة كلهـا:

من يملك الريموت حقًا؟ الرئيس المنتخب الذي

يبني الجسور ويُستقبل بحفاوة الملوك، أم دمى

على خيط تتراقص في مسرح الشركة المتحدة

بخيــوط تمتــد مــن القــاهرة إلــى طــرف إقليمــي

يتغذى على الفتنة؟ 


